
 

71 

  الإبر المسمومة
   فائز حسن العوض بقلم:

 
ي سمحت لي أمّ  ،بعد خمسة عشر عاما أو يزيد من وفاة أب

ات وطوال سنو  ر،بعد رحيله المبكّ  ة..ل مرّ دخول غرفته لأوّ ب
ولا  ،كانت تغلق غرفته بالمفتاح دون أن تسمح لمخلوق  ،غيابه
وكانت  .الوقت ل يَن بعد لذلك أنّ  نّتظ أنا ابنه بدخولُا. حتّ 

  بد.ة وإلى الأج بذهاب رائحته وعطره إذا دخلها الُواء مرّ تتحجّ 
 يفارق أب اولة، ولالطّ  (  على فؤاد مطر)كان كتاب الشعر ل

لى صدره وم عبي كتبه الذي سمح له بالنّ من الوحيد هو و  ..أبداً 
فأخذته  ،نزعوه منه لحظة الغسلي وفاته، حيث !، وكان بيده ح

 .فحة التى كان يقرأهاالطاولة عند الصّ  أمي ووضعته على
سمع أ اء، طعم الأرض يعلو مع الم مثلما لشفة الإبريق المنسيّ 

خ رائحة أب تضمّ ي يقرأ لينساب شعر نيرودا.. صوت أب ح
بة كأّا رط (الأمفورا)اولة غليونه ولفافة تبغ الطّ  ؛ وعلىالمكان

ا طاولة المكتب وخلفه بغ،  وعلىمن دكان التّ  وّ جيء بِا للت ّ 
وهي  ،هوعليها منحوتة طائر صغير يفتح فمه لأمّ  ،مكتبة الأبنوس
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ر أتذكّ اليوم و  جوفها، صرت أسمع صوتَما حتّى م له ما ف تقسّ 
الصاف  اولة لوح شع طويل بلون البحركن البعيد للطّ وف الرّ  أب. 

زعج ، وحرصه ألاّ يفافة وحساسيتهافية الشّ ماء الصّ السّ أو لون 
 معهب فوق لوح الشّ وضع خيط اللّ  كان يَرص على  أحداً..

..   يلَ على أمشاط أصابعه إذا جنّ اللّ كما كان يتحرّ   ،بِدوء
كخيط دخان أبيض   يب بصدغيهكنت معجباً بزمة الشّ 

ه سي تقدّ كانت أمّ   . دوء بِيرفض أن يغادر شعره  ،لسيجارة
م حي أذكر أنّْ  جاء يعلّم الناس رسالة!..  نهّ نبيّ ً، وتقول إعشقا

الباب كادت روح أمي تَرج مع خراجه من ، وهَّموا بإعٍحملوا النّ 
 نّ ر أ.. وأذكذاته نسائنا يفعلن الشّيء كلّ   ، ظننت أنّ الُثةّ !

نّ كنت ولأنّ  ؛عٍ وسريره الخشبيّ لخروج النّ  الباب كان صغيراً
!. فما كان من حملة ول أَ أوده أن يرحل عناّ ،ريبأمسك بالعنق

 ثّ  ، وحملوه خارجًاعف الأبيضلاّ أن لفّوه ببرش السّ النّعٍ إ
 ثّ  ،رضووضعوه على الأ -العنقريب -رير الخشب أخرجوا س

ن يدور قبل أ عليه بعد أن قرأوا الفاتَة جميعًا،وضعوا الُثمان 
مثل  وهي ترتَف ،يت لأمّ نظر  ة الأخيرة،ار وللمرّ حول ناصية الدّ 

 ، ونزعوا قلبه دون مُدّر! إنسان شقّوا صدره
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 سد كلّه. بالُ التى تَلّ  فقده وقع عليها كالمصيبة نّ أ لا شكّ  
، بعد طهاي وتَيد ربربطة العنق التى كانت تربطها له أمّ  أذكر أنّ 

، المصريةريقة الأمريكية والإنجليزية و الطّ  أن علّمها كيفية ربطها على
ة تلك الحمراء علي خاصّ  ،عنق رجل  أر أجمل منها علىول

اللّون حيث يرتدي قميصه قميصه الأبيض. أو تلك البنّية 
لم  ، وهو مستسوهي تقوم بربطها ،سعيدةبدت أمّي  )البيج(،

عة يوم سا ختيار قمصانه كلّ ا حرصت على اكمكطفل صغير.  
ها نوأحبّ م ،له أحذيته قبل خروجه بسعادة لمعّت و  ،خروجه

أعتقدها وهي تربط له ربطة العنق تلك كأّا و  تلك الأشياء ، 
ا سبب  تربطه إليها !! كانت تفكّها عدة مرات ث تعيد ربطها دوّ

 .ظاهر
فلم يَلّها  ،طلبت منه أن يربطها لي بعد أن ينزعها عن عنقه ،مرةّ 

عادها أ ونقلها لي لبضع ِوان ثّ  ،وإّا سحب عقدتَا للخلف
 .!("أمك تزعل قول لي :لصدره وهو ي

 
للصخب وكثرة الضحك وهو ملت  وأنا صغير أذكر أنّ أذكر 

ورغم سعادته  ،ويبدو حزيناً ف دواخله ،عكسي ... جادّ 
 :بضحكي كان يقول لي ف بعض الأحيان
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، فغدًا تغمر قلبك نيا ف الضحكيبك من الدّ صن خذ كلّ 
رغم  ر .بكّ ل حزن غمر قلبي هو رحيله المأوّ . وقد صدق الأحزان،
 سبوع أ يزرونا كلّ  ،هه موجود بيننا بروحنّ بأدائماً  ردّدتأن أمي 

ننسه ذا ل لرن به وصورته المعلّقة تذكّ ! تعرف ذلك بطريقة ماو 
، للقراءة عنده معنى الكلمة أبداً... كان رجلاً طقوسياً بكلّ 

 لا يشرب وهو يقرأ، ولا يقرأ وهو مستلقم على سريره.   طقوس، 
 يقول:

 ولذا فهو يقرأ بكامل ملابسه، لاة تَاماً للقراءة قدسيّة .. كالصّ  
 .عرس لحفل وهو جالس إلى الطاولة ف أبِي أناقته كأنهّ مدعوّ 

مور التى تلت رحيله تفعل الأعاماً  الخمسة عشرَ ظلّت أمّي طيلة 
شبك م تربط ربطة العنق على تقوم بتنظيف مكتبه ثّ  ذاتَا..

، هافكّ لات ، وأحياناً  تقول للمشبك ابقاً س ، كما فعلتالملابس
ن ص عليها متلصّ وإلاّ قطعت عنقك!..  أراها تفعل ذلك وأنا أ

ران جد للت أنا أحادث صورته المعلّقة علىوظ ،خصاص الباب
 .ما يَطر على بالي فأجدها آخر اليوم. وأطلب منها كلّ  ،الصالة

دايا للفقراء بالُ يأت (،بابا نويل)طلبات مثل  ي تلبّي أمّ  عرفت أنّ 
 بذلك. صورته أمامها ، كناّ سعداء  تشكر ليلة عيد الميلاد.

لأشياء ول ا طلبت من صورته بعض بعد أن كبرت لأنّ هذا عرفت 
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 .يعرفت ذلك بعد رحيل أمّ  أجدها آخر النهار..
 

قطع  أراد جارنا عثمان ،للغسل السرير الخشبيّ  ساعة وضعوه على
وسّلات بكائي وت من الأستيل، لكنّ  دّ ربطة العنق بِقص طويل حا

جانباً  لمقصّ فنحّى ا ، رأيةجعلته يغيّر  خر عطفًا،الت تذيب الصّ 
كان جسده رخواً ليناً   ربطتها وسحبها بِدوء من العنق. وحلّ 

أن أخرج  بعد ،أزرار القميص وسحبه فكّ  وكأنهّ نائم، ثّ  ،ساعتها
راعي ذ على حبه من تَت الُسد ووضع القميصس ثّ  ،اليدين

وعمي  أب وقه ربطة العنق الحمراء تَمل ذكرىووضع ف ،الممدودة
عثمان بصنعته تلك التى أحفظها له كجميل لن أنساه له 

 .ماحييت
 

ك :  أبوَ ترَ لقالت لي أجلها ي وشعرت بدنوّ حي مرضت أمّ 
 ث دسّت مفتاح غرفته ف ،وحدَلقرأه اولة، اعلي الطّ  خطاباً
ك علت ِغرها تلأب بابتسامة نْيلة. ونظرت لصورة  ،يدي

 احبة وقالت :بتسامة الشّ الا
 لة أبيك.  ورسا أكملت رسالت .الحمد لل 

 .كنت أعمل لأعول نفسي  .اووحيدً  برحيلها أصبحت يتيمًا
تح  التخرجّ. ل أجرؤ يومًا علي فوواصلت دراست ف الُامعة حتّى 
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وأنا أشعر  لت غرفتهدخغرفة أب وقراءة خطابه، إلاّ بعد تَرّجي.. 
، وأنّ معجزة بانتظاري، تَنبتها  بأن لن أغادرها كما دخلتها

 .وأخيراً جرؤت سنوات طويلة
 

يقة د، حقالورقة مطبّقة بشكل جيّ وضعت طاولة المكتب  على
بعدما بقيت  ،تنتظرن ما حييت ا ستظلّ لاّ أفتحها لولا أنّْ يت أتَنّ 

ة ظلت رّ  أنزع سدادة جوكأنّ  !اجعله خيراً ، اللهمّ الوحيد ف البيت
قد .. لسالحبي حالب، ليخرج الُنّ وغمرتَا الطّ  ،ف أعماق البحر

أعيده  أن ، وإن كان جنًّا مَبوسًا فسيرجون  زمان المعجزاتولّى 
ات مقارنة بِعجز  بعد أن يكتشف تفاهة معجزات الُنّ  ،ةللجرّ 

 !البشر الآن
 

لأنيق ا .. الخطّ  ،خوفافتحت الورقة بأصابع مرتَفة ومرتعشة 
كر حي  أتذ هذيب له.. نفسه.. خطهّ ... والعبارات الأنيقة والتّ 

تغمر قلبك الأحزان؟!  كنت أقولُا ف صدق  اأقول لك غدً  كنت
ة أكبر قوّ  ن يدي إلاّ أنّ ا سيصيبك!.. سقطت الورقة موإشفاق مِّ 

راءتك للورقة ق هلن تغيرّ حدث فما قد  ،منّ أمرتنّ بِتابعه القراءة
الإنس والُن لو  نّ ، واعلم أفالل وحده يَفظك ،و عدمهاأ

رفعت الأقلام ". .أن يضروَ بشي لن يضروَ اجتمعوا على
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 بكلّ ت كن  .امض والخير فيما يَتاره الل امض ."وجفّت الصحف
 !؟بن من أنا إذاً ان ولك، أن تكون ابنّ من صلبيصدق أتَنّى 

 ا صدّقته مهما أقسم ..أب لا يكذب لمّ  لولا معرفت بأنّ 
َ للقبر وأتَمّل وحدي عذاب ي وسرّ ن أذهب بسرّ بإمكان أ

علمي بأن الل غفور رحيم . مع  ،عذاب الآخرة وحتّى  ،ميرالضّ 
اختمها ف ،دقف داخلي قال لي عشت حياتك بالصّ  شيئًا لكنّ 
عرضت الأمر على أمّك،  دق مهما كانت النتيجة. لقد بالصّ 

دَ وابث عن وال ،وواجه مصيبتك بشجاعة . كن رجلاً فوافقت
ر وكلنّا خطَّاء. نا بشفكلّ  ،لا تَقد عليه فه حتّى فأنا أعر  ،الحقيقي

 اس فهم سذّج بسطاء يعصون الل خالقهم . اللهمّ فعل الخير للنّ ا
 تغمر قد بلغت فاشهد. لقد صدق حدسي حي قال لي غدًا

ها ييسمّ لأنْا غمرته كمطر منتصف الخريف و  ؛قلبك الأحزان
اء ... كتتوقف عن البأن  لأنْا ما تنفكّ  -رفة الباكيةالطّ  -أهلنا

سد كالإبر وهي تنقر الُ  ،ة الناعمةسلاَ والخيوط الحريريّ مطر كالأ
 الات،اة بالأكّ كما تنقر الفراخ أوان الأكل المسمّ   ،ةبرؤوسها الحادّ 

 ا دخلته لاإذا م د أن تنغرس ف الُسد تغوص فيه حتّى ها بعلكنّ 
 .يوم تصل القلب ذاتل باحةبل تبدأ رحله السّ  ،تكتفي بذلك
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